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 رغـــم هــمــومــنــا ومـــا يحيط بــنــا مــن قـــوى تتربص 
بــمــصــيــرنــا وبــمــســتــقــبــل أجـــيـــالـــنـــا فــــي خــلــيــجــنــا 
الــعــربــي، ومــا نعانيه فــي قطر مــن حــصــار الأهــل 
ــاء الــخــلــيــجــيــين، إلا أنـــنـــا لـــن نــنــســى آلام  ــقــ والأشــ
وأحــزان وجــراح أهلنا في فلسطين، ولا يمكن أن 
يمر علينا يــوم ذكــرى وعــد بلفور المــشــؤوم دون 
القادمة  ونــذكــر شبابنا وأجيالنا  عــنــده،  التوقف 
المشؤوم، فإن  الوعد  الحال جــراء ذلك  إليه  آل  بما 
ما  أن نسترد  وأســبــاب  لم نستطيع لأسباب  كنا 
سلب منا أرضا وموارد وسيادة ومقدسات، فلا 
يجب السكوت بل من واجبنا أن نغرس في أذهان 
أجــيــالــنــا الــقــادمــة جــيــل بــعــد جــيــل أن مـــن حقهم 
اســتــرداد مــا عجز عــن اســتــرداده الــحــكــام العرب 

في ذلك الزمان.
ــدور وعـــد بــلــفــور فــي الثاني  الــيــوم، يــمــر عــلــى صـ
الوعد  ذلــك  عــام، وينص  مائة  الحالي  نوفمبر  من 
المـــشـــؤوم عــلــى "أن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة تــلــتــزم 
إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين 
وأنها سوف تبذل جهودها لتسهيل تحقيق هذا 
الهدف المنشود، وقامت دولة  الهدف"، وقد تحقق 
ولتذكير جيل  إسرائيل في فلسطين عام 1948. 
الشباب العربي فإن اللورد أرثر بلفور كان وزير 

خارجية بريطانيا في ذلك العام 1917 م.
 

الــعــربــي المــعــاصــر تركز  الــتــاريــخ  الــغــريــب أن كتب 
إيــجــاد وطــن قومي  فــي  بريطانيا  فقط على دور 
لــلــيــهــود فــي فــلــســطــين وتــنــســى الــــدور الــفــرنــســي، 
الرهيب  الــداعــيــة الأول والإســتــراتــيــجــي  أن  والــحــق 
إيجاد  فــي  مــن فكر  أول  هــو  بــونــابــرت)  (نابليون 
ذلـــك الــوطــن وتــمــثــل فــكــره فــي اســتــعــمــال ظــاهــرة 
للمطالبة  الــتــوراتــيــة  الــيــهــوديــة والأحــــلام  الــوطــنــيــة 
بــوطــن قــومــي لــلــيــهــود إنـــقـــاذا لــهــم مـــن الــشــتــات، 

وبذلك يتحقق له مجموعة من الأهداف، أهمها: 
ــيــهــود فـــي صـــراعـــه مـــع بــريــطــانــيــا،  ــادة مـــن ال ــ الإفــ
وتــوجــيــه الــهــجــرات الــيــهــوديــة الــقــادمــة مــن روسيا 

الـــقـــيـــصـــريـــة وأوروبـــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة نـــحـــو أوروبـــــــا 
الــغــربــيــة إلــــى اتـــجـــاه جـــديـــد، وهــــو فــلــســطــين. لقد 
اليهود جــاء فــيــه: "من  إلــى  وجــه بــونــابــرت خطابا 
المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  بونابرت  نابليون 
إلــى  إفــريــقــيــا وآســيــا،  فــي  الفرنسية  للجمهورية 
ورثــــة فــلــســطــين الــشــرعــيــين، أيــهــا الإســرائــيــلــيــون، 
الفتح  قــوى  لم تستطع  الــذي  الفريد،  الشعب  أيها 
وأن  القومي،  أن تسلبه نسبه ووجــوده  والطغيان 
كانت قد سلبته أرض الأجداد. انهضوا بقوة أيها 

المشردون في التيه.
إرث  حـــامـــلـــة  الآن  ــا  ــدهـ يـ لـــكـــم  ــدم  ــقـ تـ فـــرنـــســـا  إن 
بالذات،  الوقت  ذلك في هذا  تفعل  إسرائيل، وهي 
(.....)" (محيي  والــعــجــز،  الــيــأس  ورغــــم شــواهــد 
الدين سليمان المصري، العمل العربي المشترك).

أكثر من يد ساعدت  أن هناك  أردت قوله هنا  ما 
وعملت وتغاضت عن هجرة اليهود إلى فلسطين 

وأخرها قيام الكيان الإسرائيلي بشكله الراهن.
¡

لليهود  دعــوتــه  فــي  بــونــابــرت  نابليون  أن  نــلاحــظ 
ــه الـــجـــوهـــري  بـــالـــهـــجـــرة إلــــى فــلــســطــين كــــان هـــدفـ
وأوروبــا  التحديد  إبعادهم عن فرنسا على وجه 
إلــى جانب استغلالهم  العموم  الغربية على وجــه 
ضد بريطانيا العظمى لصالح فرنسا. كذلك نجد 
الــنــاس كرها ومعارضة  أكثر  بلفور نفسه  أرثــر 
الهجوم عليهم، وقام بإصدار  دائم  لليهود، وكان 
ــوزراء لــلــحــد من  ــ تــشــريــعــات بــعــد تــولــيــه رئــاســة الـ
بريطانيا لخشيته على بلاده  إلــى  اليهود  هجرة 
لويد جــورج، رئيس وزراء  الهجرة.  هــذه  من شر 
بريطانيا كان لا يقل كرها لتلك الجماعات، ومن 
بلفور  قام بإصدار وعد  الــذي  قبلهم تشامبرلين 
لإقــامــة وطــن لليهود فــي شــرق إفــريــقــيــا، ونلحظ 
أن كـــل مـــن أيــــد وأســـهـــم بــاســتــيــطــان الــيــهــود في 
فلسطين كــانــوا يــريــدون الــخــلاص مــن وجــودهــم 
في بلادهم.  ونستدعي في هذه المناسبة خطاب 
أحد أبطال التحرير في أمريكا بنجامين فرانكلين 

التأسيسي لإقرار  المجلس  ألقى خطابا في  الــذي 
الـــدســـتـــور الأمـــريـــكـــي عـــام 1789 فـــي فــيــلادلــفــيــا 
قـــال: أيــهــا الــســادة لا تــظــنــوا أن أمــريــكــا نــجــت من 
ــار بــمــجــرد إعـــــلان الاســـتـــقـــلال. فــهــي مــا  ــطــ الأخــ
يــقــل خــطــورة عن  مــهــددة بخطر جسيم لا  زالـــت 
يأتينا من جراء  الخطر سوف  الاستعمار، وهــذا 
اليهود بمجرد  أن  اليهود في بلادنا،  تكاثر عدد 
القضاء على  إلــى  بلد يعمدون  أي  فــي  تمركزهم 
أهلها وقتل معنويات شبابها  تقاليد ومعتقدات 
أنهم أسرع  واللاأخلاقية  الإباحية  بفضل سموم 
إلى استنباط الحيل لمنافسة مواطنينا والسيطرة 
بأن  أناشدكم  أنــي  اقتصاديا وماليا،  البلاد  على 
تسارعوا إلى طرد هذه الطغمة الفاجرة من البلاد 

قبل فوات الأوان".
£

رغـــم مــا يعلمنا الــتــاريــخ ومـــا تــذكــرنــا أحــداثــه إلا 
الــتــاريــخ  مــن  نعتبر  الــعــربــي لا  فــي خليجنا  أنــنــا 
ودروسه، إذا أنحيت باللائمة على الآباء والأجداد 
أكاديميا  تعليما  يتلقوا  لــم  لكونهم  الــحــكــام  مــن 
ولم يتفرغوا لدراسة أحوال الأمم فما عذر حكام 
الــخــلــيــج الـــجـــدد الـــذيـــن يـــعـــادي بــعــضــهــم بــعــضــا 
ويتسابقون لاسترضاء إسرائيل بل ويجاهرون 
بـــه، رأيــتــم أعــــلاه حــكــام بــريــطــانــيــا عــلــى اخــتــلاف 
الفرنسيين يعملون  الحزبية وكــذلــك  اتجاهاتهم 
عــن مجتمعاتهم  الــيــهــود  بــكــل جــهــودهــم لإبــعــاد 
ــتـــم يـــا حــكــامــنــا المــيــامــين  وكـــذلـــك الأمـــريـــكـــان، وأنـ
بــكــم خــيــرًا،  يــريــدون  أنــهــم لا  تتسابقون نــحــوهــم 
أنـــهـــم ســيــفــســدون عــلــيــكــم كـــل إنــــجــــازات آبــائــكــم 
وأجدادكم من قبل فلا تضنوا بهم وبمن والاهم 

ضنا حسنا.
ارزقنا قيادات صالحة تدفع  يا رب  الدعاء:   آخر 
عنا الشرور وتوحد صفوفنا وتجعل كلمتنا هي 

العليا على كل البغاة.  
مــن لا يخافك ولا يرحمنا  تولي علينا  يــا رب لا 

وانصرنا على من عادنا. 

د . محمد صالح المسفر من القلب

كاتب قطري

الخليج العربي وفلسطين في ذكرى وعد بلفور


